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الجمعة.. والخطبة!!

ــي الكبير  ــب الصحف ــس الكات ــا أح عندم
أحمد مفتاح رحمه الله, أن كتاباته في صحيفة 
14 أكتوبر والذي يتناول فيها الأوضاع العامة 
ــدق واستقلالية تامة  ــلاد، بشفافية وص في الب
ــة" للرقيب الصحفي المتمثل برئاسة  "مزعج
وإدارة التحرير, تقدم بطلب إجازة عن العمل 
لفترة من الوقت وكان يعلم أن كثيراً من زملائه 
ــادة الصحيفة سينظرون إلى طلبه  وكذلك قي
ــا طلبا  ــي ترى فيه ــين الت ــير تلك الع ــين غ بع
عاديا يمكن التعامل معه بروتين إداري يحقق 

لمفتاح ما اراد!!
ــب وصدر  ــر الطل ــة التحري ــت رئاس رفض
ــم الشؤون  ــن قس ــه م ــضى بنقل ــر إداري ق أم
ــي والدولي في خطوة  المحلية إلى القسم العرب
ــأن العربي والدولي  ــا اشغاله بالش المراد منه
ــير كتاباته في هذا الجانب بعيداً عن ما  وتسخ

يسببه من وجع الرأس بكتاباته المحلية.
ــالات مكررة  ــا ح ــة ,شاهدن ــترة قريب وفي ف
ــا المثقف الكبير  ــف اليمنية كان فيه في الصح
ــي يلجأ إلى الكتابة  صاحب العمود الأسبوع

ــر وعن مبدعي سيلان  عن أحداث جزر القم
ــة  الإبداعي ــة  الفكري ــم  ومساهمته ــاد  وتش
ــن  ــدل والأم ــاب الع ــدي لغي ــة التص في حرك

والاستقرار والغلاء في تلك البلدان.
ــز يتألق إبداعاً  ــا فيها الشاعر المتمي ورأين
ــة لتصوير حياة  ــو يكتب القصيدة المكرس وه
ــزي.. وصعوباتها ومنغصاتها,  الشعب المالي
ــف والشاعر كانا يضعان رباطاً  ولكنهما المثق
ــلى أعينهما  ــد ع ــل قل الحدي ــن القماش ب م
ــلي  ــع المح ــات الواق ــدان صعوب ــي لا يشاه ك
ــة والمترتبة على التعبير  نظراً للعواقب المتوقع
ــن والمجتمع ,وهذا  ــن قضايا الوط الصادق ع
ــف لا يتوافق مع موقف المثقف الوطني/  الموق
الثوري/ وما تمليه عليه مصالح وطنه وناسه 

من التزامات وتضحيات.
وخلال السنوات القليلة الماضية لم تشهد 
أجواء الفكر والخطاب السياسي أية تغييرات 
ــع المتلقي  ــن خلالها المتاب ــة يشعر م ملموس
بشيء من الانطلاقة إلى الأمام لمعانقة الأجواء 
ــة التي تمثل  ــة التحررية الديمقراطي الفكري

ــاب الإرهاب بشتى أنواعه ومنه  أنموذجاً لغي
السياسي الفكري!!

ــس الخطط  ــس البرامج ونف ــزال نف ــا ت وم
ــو  ــا ه ــل م ــة تشك ــب القديم والأداء والأسالي
ــور على أية  ــن الصعب العث ــد اليوم وم السائ

لمسات تغيير حقيقية.
ــادي  ــور ه ــه منص ــس عبدرب ــان الرئي ك
ــاول  ــا تن ــاً عندم ــة صادق ــس الجمهوري رئي
ــب وصراعاته  ــوع الأداء الإعلامي الرتي موض
ــه الإعلامي  ــل خطاب ــض جع ــة البع ومحاول
ــا عداه من  ــم الدولة ,وم ــاً رسمياً باس متحدث
ــن  ــيراً م ــلاً كث ــا, مستغ ــاً له ــات معادي خطاب
ــلام اليمني  ــاب المتجذرة في جسد الإع الأسب
ــداً في الدعوة  ــاً ج ــه وكان محق ــى أنواع بشت
ــاق شرف يضع الجميع أمام  لعقد وتوقيع ميث
ــدة تأخذ في الاعتبار  مسؤوليات وطنية جدي
قبل كل شيء مصلحة الوطن العليا ومصالح 

مواطنه.
ــاوي الذي  ــوت الببغ ــضى زمن الص لقد م
يردد بدافع الانتهازية والمصلحة الضيقة لكل 

العبارات الجوفاء التي لا تلامس الواقع وكذا 
ــم عند أول  ــة التي لا تستقي ــرات الهش التبري
ــن التصفيق  ــوار مهم, مضى زم ــة أو ح مواجه
ــد الشعب  ــال ولم يع ــل ما يق ــير الواعي لك غ
ــلاً إلى درجة عدم القدرة على التمييز بين  جاه
الحريص الوطني والمنافق السياسي الذي لا 
ــة آنية يتكسب فيها لبعض  تهمه غير مصلح
ــر لموقف  ــه للتصفيق والتبري ــم يتج ــت ث الوق
مغاير إن وجد فيه مصلحته ,والتاريخ يحفل 
ــا يتشاطون  ــؤلاء الذين سرعان م بكثير من ه
ــار أحد إليهم بنصيحة أو دعوة  غضباً إن أش

للكف عن هكذا أسلوب وحرفة.
ــيراً ,ومن يحب الوطن  يعرفون أنفسهم كث
ــه أن  ــب علي ــس يج ــف الرئي ــف خل ويصط
ــات  ــل الأوق ــح في ك ــداء النص ــتردد في إس لا ي
والتبصير بما يمكن أن يعزز الوحدة الوطنية 
ــق وتوسيع الهوة  ــم الشمل بدلاً من التمزي ول
ــق في وجه  ــب ورفع كلمة الح ــاء الشع بين أبن
ــار وقرع طبول  ــة محاولات للتخريب والدم أي

الحرب.
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ــه  فتنفع ــر  يتذك ــن  م ــل  ك إلى 
الذكرى ؟ 

ــي يحمل في قلبه ذرة  إلى كل يمن
ــه وأسكنه  ــن الذي أنجب حب لليم
ــن والأهل  ــن والسك ــه الوط ــان ل وك

الأرض والولد والمستقر والمأوى.
ــون  يك أن  ــدك  لبل ــرضى  ت ــل  ه
ــرى من الدمار الحاصل  نسخة أخ

في أكثر من بلد عربي ؟
ــدك إلى  ــول بل ــك أن يتح أيرضي
ــل في أكثر  ــب إقليمي كما حص ملع
ــة تحولت إلى صحن  من دولة عربي
ــة الأخضر  ــى حوله أكل ــة تداع فتن
واليابس فجعلوها يبابا وأعدموها 
ــرار وجلبوا  ــن والأمان والاستق الأم
ــاء  ــل أنح ــن ك ــين م ــا المقاتل إليه

الأرض؟!
ــن  ــه م ــذي شربت ــاء ال ــق الم بح

عيونها وغيولها وسيولها.
بحق المطر الذي تساقط عليك.

ــي  ــة الت ــا الشاهق ــق جباله بح
ــي  ــا الت ــب وحقوله ــق السح تعان

ترابها ذهب.
ــت  ــرة استظلل ــل شج ــق ك بح

تحتها ، وكل سنبلة حصدتها .
ــك  وأبي ــك  أم ــوات  دع ــق  بح

وضحكات أطفالك وبنيك.
ــات الجميلة  ــل الذكري ــق ك بح

التي قضيتها في بلدك اليمن.
بحق القمح والشعير وحقولهما 
ــه والبن  ــان وبساتين ــب والرم والعن

ومدرجاته.
ــين الذين  ــين المواطن ــق ملاي بح
يعيشون تحت خط الفقر ويعانون 

أقسى الظروف المعيشية .
ــن المرضى  ــات الآلاف م بحق مئ

الباحثين عن علبة دواء.
ــل ذلك أسألك ، أيرضيك  بحق ك

أن تغمض عينيك وتفتحهما فتجد 
ــت إلى دمشق أو  ــاء وقد تحول صنع

طرابلس أو مقديشو أخرى ؟ 
ــدك  بل ــول  تتح أن  ــك  أيرضي
ــة  ــات الإقليمي ــدان للصراع إلى مي
ــوى  الق ــات  حساب ــات  وتصفي

الكبرى؟!
ألا فلنستدعي الحكمة اليمانية 
التي تقول أنا وأخي على ابن عمي 

وأنا وابن عمي على الغريب.
ولنستدعي التاريخ الذي يذكر 
ــه اليمنيون  ــل هوان وذل عاش أن ك
ــم  ــم واختلافه ــه تفرقه ــان سبب ك
ــم في كل  ــك نقطة ضعفه وكانت تل
ــت  ــي طال ــروب الت ــزوات والح الغ
ــة  ــون نقط ــا ستك ، مثلم ــم  بلاده
ــد في كل  ــار هذا البل ــف وانكس ضع

التدخلات الخارجية باليمن.
ــل  أه ــا  ي ــن  اليم ــل  أه ــا  ي
ــن تفاخر  ــا م ــان ي ــة والإيم الحكم
ــة  الإنساني ــول  رس ــم  بحكمتك
ــه الصلاة  ــن عبدالله علي ــد ب محم
ــة  للأم ــا  نموذج ــوا  كون ــلام  والس
ــة  ــة في الحكم ــة والإسلامي العربي
ــة ولا  ــدم التبعي ــة وع والاستقلالي
ــم وأجيالكم وبلادكم  تلقوا بأنفسك
ــرة  ــات المقام ــة في لحظ الى التهلك
ــصر عندما يخسر  ــة منت فليس ثم
ــع بسقوط  ــط الجمي ــن يسق الوط

اليمن ، ويسمو الجميع بسموه.
يا أبناء اليمن اتحدوا.

ــل الله جميعا  "واعتصموا بحب
ولا تفرقوا ".

ــم  ــروا قلوبك ــه وعط الل ــرو  اذك
بالصلاة على النبي 

ــي وأسكنه فسيح  اللهم ارحم أب
جناتك وجميع أموات المسلمين.

يا أبناء اليمن اتحدوا
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ــود طويلة بدأت  ــن منذ عق ــري في اليم ما يج
بخروج الأتراك من اليمن حتى اليوم هو صناعة 
ــاورات أو التهديد  ــات أو من ــة بصفق ــم الغلب حك
ــة   ــدودة أو شامل ــروب مح ــذ ح ــروب أو تنفي بح
ــا بحاجة إلى إيراد شواهد ونماذج فالتاريخ  ولسن
ــول  ــي ومنق ــن أو محك ــة المنتصري ــوب بلغ مكت
بألسنة المهزومين أو مسكوت عنه والقليل القليل  
ــة وصراحة من قبل أشخاص  قيل وكتب بشفافي

إما همشوا  أو شردوا أو فقدوا حياتهم 
ــورات وتجذيرها ولا  ــر برمته لا يتعلق بث والأم
بصالح الناس الغلابى أو بأغلبية اليمنيين وإنما 
ــصراع على السلطة والوصول  يندرج تحت بند ال
ــثروة والهيلمان من  ــرسي الحكم والتمتع بال إلى ك
ــثروة أو  ــل القوة وال ــون بمفاص ــن يتحكم ــل م قب
ــة كانت حتى  ــوة والثروة بأي طريق يصنعون الق
ــة أو طالما وتهيأت  ــة قبلية أو أسري ــو كانوا أقلي ول

لهم الظروف لذلك.
ــة لحكم  ــي نماذج صارخ ــا اليمن وفي تاريخن
ــاص ملكيون  ــة والأشخ ــات القبلي الأسر والأقلي
ــواب ملكية لا فرق فكلهم  كانوا أو جمهوريون بأث
ــا الوصول  ــات مختلفة في باطنه ــروا بمسمي ظه
ــوم  ــاء الخص ــثروة وإقص ــم بال ــة والتحك للسلط
ــدغ مشاعر البسطاء  ــا مسميات تدغ وفي ظاهره

ــع  ــا م ــة بأنه ــارات انتهازي ــع شع ــى وترف والغلاب
ــب وفي الوقت  ــل الشع ــب ك ــي الشع ــب وه الشع
ــو لم  ــب إن ه ــرب الشع ــادة وح ــدد بإب ــه ته نفس

يستجب لما تريد 
فالإمام يحيى حميد الدين صنع حكم الغلبة 
ــن الأسفل"  ــى" اليم ــا كان يسم ــح مناطق م بفت
ــن حاربوا معه أو  ــه ومناطقه هبات لم ووزع أراضي
ــرة واختلف  ــم دارت الدائ ــم الغلبة ث ــوا حك صنع
الحلفاء فيما بينهم ولا أحد يستطيع نكران ذلك 
ــاء ونهبها بعد فشل ثورة 48 إلا  وما  حصار صنع

نتيجة لاختلاف حلفاء حكم الغلبة 
وجاءت ثورة الـ26 سبتمبر في الشمال لتصنع 
حكم غلبة العسكر بمساندة المصريين فاستمرت 
الحروب فتم إزاحة العسكر وصناعة حكم الغلبة 
ــن مشايخ  ــف م ــل ولفي ــد وبكي ــل "حاش بالقبائ
ــا أطلق  ــل "وهو م ــن الأسف ــى اليم ــان يسم ما ك
ــم الغلبة  ــبر 67م واستمر حك ــه حركة 5 نوفم علي
ــن تم  ــددة فم ــور متع ــوب بص ــال والجن في الشم
ــاً ومن تم إقصاؤه  ــاؤه في الشمال اتجه جنوب إقص
ــل حكم الغلبة  ــوب اتجه شمالاً وهكذا ظ في الجن
والقوة وإقصاء الآخر سائدا في اليمن حتى اليوم.

ــس إلا صورة من  ــراه ونشاهده  اليوم  لي ــا ن وم
صور صناعة حكم الغلبة وما شعارات الوقوف مع 

ــب المرحلة إلا زوراً وبهتانا  الشعب ورفع ما يناس
ــوا في صناعة حكم  ــن سبق ــاء م ــلال أخط واستغ
ــات فيسبوكية  ــا أورد نموذجاً لنقاش ــة وهن الغلب
ليمنيين ينضح منها تفكير حكم الغلبة وسأحذف 
ــشر  ويدخل في  ــع أخلاقيات الن ــا ما يتنافى م منه

إطار التحريض والتشهير.  
ــذ الرئيس  ــن المؤكد أنه لو نف ــد سبأ : " م هده
ــا يتحجج به الحوثيون لطلبوا المزيد وينفذ  كل م
المزيد وحينما لا يجدوا مطلبا أو حجة سيقولون 

له " أرنا الكرسي جهرة "
عبد السلام عباس الوجيه : " سينفذ الرئيس 
ــك والكرسي ليس  ــب الشعب رغم أنفه وأنف مطال
ــلى الحوثي وعلى أي مواطن يمني ومن  محرماً ع
ــن دون آخر" وتم  ــرا على مواط ــذي قال أنه حك ال

حذف ما يخالف النشر    . 
ــا يخالف  ــد حذف م ــي: " بع ــاذ الصنعان مع
ــا  ــات وأرون ــرسي بالانتخاب ــذوا الك ــشر " خ الن
رجالتكم أما التهديد والوعيد فلسنا ممن يخاف 
ــدي يحركها  ــا وليس في يد سي ــا في أيدين ورؤوسن

كيف يشاء ومتى يشاء "
ما سبق بعض حوارات الفيس بوك ولا أخالها 
ــذا يصنفون  ــين هك ــن ومؤلف ــين ومفكري إلا لمثقف
ــات ونشاهده في  ــه في الإذاع ــا نسمع ــم وم أنفسه

القنوات الفضائية أكثر مما أوردناه بكثير ويفصح 
ــلى السلطة والثروة  ــوح أن الأمر صراع ع بكل وض
وصناعة حكم غلبة فلا جرعة ولا فقراء ولا غلابى 
ولا مخرجات الحوار ولا تغيير حكومة فاشلة وراء 

ما يجري.
ــول المثل  ــرة كما يق ــم الج ــم تسل ــذه المرة ل ه
ــادات العسكرية اليمنية  ــإذا كانت القي اليمني ف
ــزب  ــوب والح ــد الجن ــة ض ــرب 94م الظالم في ح
ــد استطاعت تجنيب اليمن  الاشتراكي اليمني ق
ــرات  ــم المعسك ــة بتسلي ــة الطويل ــرب الأهلي الح
ــان المدن   ــات ونقلها إلى بين سك ــب المواجه وتجن
فهذه المرة ستكون المواجهات طاحنة  والانقسام 
ــق سوى  ــداه ولم يب ــذ م ــي أخ ــي والمذهب الطائف

اختيار ساعة الصفر.
ــون " أنصار الله" هم يمنيون  وأخيراً : الحوثي
ــن يدعمهم داخليا وخارجياا لصناعة  بحثوا عم
ــين  ــن اليمني ــم م ــث غيره ــا بح ــة كم ــم الغلب حك
ــا وخارجيا لصناعة  سابقاً عمن يدعمهم داخلي
ــن طرف من  ــذه المرة  لم يتمك ــة لكن ه ــم الغلب حك
ــم في مناطق  ــة مطلقاً إلا الله ــة حكم الغلب صناع
ــن إن لم  يكن أقل من  ــددة لا تتجاوز ربع اليم مح
ــلى الله وارضوا  ــوا للسلم وتوكلوا ع ــك فاجنح ذل

بالشراكة الوطنية أيها الفرقاء.
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ــذا المستوى من  ــاذا انحدرنا إلى ه لم
ــل  ــف؟ ه ــة والعن ــاء والكراهي الشحن
أصبح من المحتم أن لا نعيش إلا في ظل 
ــف صوت الرصاص  الحرب, لماذا لا يق
يا هواة الحروب ومناظر الأشلاء؟ لماذا 
ــروب المفتعلة التي لا  لا تقف هذه الح
ــي, نعم اليمني  ــط فيها إلا اليمن يسق
ــه وهمومه وكأن  ــه ومآسي ــل أوجاع بك
ــلال على غيره  ــرام عليه, ح ــاة ح الحي
ــل الطائش ومشعل  ..والمعتدي والقات
ــط .. يسقط  ــر يسق ــاد هو الآخ الأحق
ــا وإنسانيًا؛ لأنه يقتل  معنويًا ونفسيً
ــاه, ولا يستطيع إقناع  جاره ويقتل أخ
ــول استحق القتل,  طفل بأن هذا المقت
واستحق أطفاله أن يحرموا من فرحة 
ــوا غصص الأحزان,  الأب, وأن يتجرع
ــة  الفاق ــة  رحم ــت  تح ــوا  يعيش وأن 

والحرمان؟
ــال ينذر  ــة والح ــاع كارثي إن الأوض
ــن  ــترك الوط ــارق ت ــم ومح ــلاك يع به
ــرى فيها عوجًا ولا  قاعًا صفصفا, لا ت
ــين بين  ــن اليمني ــا نح ــا .. أصبحن أمت
ــازحٍ ومهجّر, وكل يوم  مقتول ويتيم ون
ــة إلى  ــن مديري ــار م ــرة الن ــع دائ تتوس
ــن الواحد  ــح أبناء الوط أخرى, وأصب
ــة الواحدة  ــة الواحدة والقري والمديري
ــدة  الواح ــة  والقِبل ــد  الواح ــن  والدي
ــد  الواح ــير  والمص ــدة  الواح ــة  واللغ
ــوا لا يمكن  ــوم الواحدة؛ أصبح والهم
ــة وجوه البعض  ــل بعضهم رؤي أن يقب
ــإن  ــش, وإلا ف ــق تعاي ــر إلا بوثائ الآخ
ــول هذا؟  ــر قتله؟ أمعق ــن وجد الآخ م
ــاة لم يعد  ــرار الحي ــول أن استم أمعق
ــا وثائق  ــق؟ بل وليته ــا إلا بوثائ ممكنً
ــود توجد لتبقى, وإنما سرعان ما  وعه
تنتقض, وربما هناك من وكلاء إبليس 
ــة ليفسد الود من  ــن يقدح زناد الفتن م
ــوم الحرب من جديد,  المتصالحين وتق
ــرب ويقتتل الناس  وبالفعل تقوم الح

وتسيل الدماء.
ــرب الدائرة في  ــون الح ــاذا لا توقف لم

ــون الحرائق؟  ــن تشعل ــا م ــوف ي الج
ــلام  ــوا الس ــه أن تصنع ــم الل نناشدك
وتتركوا كل الأحقاد وراء ظهوركم .. أين 
ــلاء الهاشميين؟ أين أنتم يا  أنتم يا عق
عقلاء القبائل؟ نحن في القرن الحادي 
ــا في زمن بني زياد أو  والعشرين, ولسن
بني نجاح أو الأماميين أو الصليحيين 
ــي طاهر أو غيرهم  ــي رسول أو بن أو بن
ــن الوعي والحقوق  .. نحن اليوم في زم
ــات والقوانين .. واجترار الماضي  والثقاف
ــلى أنفسنا بالموت,  معناه أننا نحكم ع
ــار  والدم ــراب  بالخ ــا  أوطانن ــلى  وع

واستمرار التخلف.
ــبر والدروس  ــن التاريخ الع خذوا م
ــذه الدول التي ذكرتها  من أخبار كل ه
ــت تُفني  ــدول التي كان ــا من ال وغيره
بعضها وتستأصل أعداءها, وتفكروا: 
ــق  ــاع أن يحق ــا استط ــد منه ــل أح ه

لنفسه الخلود؟ 
ألا يكفي كل هذه الحروب والمآسي؟ 
ــة وإعادة تفكير  ــت هناك مراجع أليس
فيما يحصل, وما النتائج التي سيقود 

إليها؟
ــا  ــا وسلامن ــترك أمنن ــول أن ن أمعق
ــل أجيالنا تحت  ومستقبلنا ومستقب
ــير  غ ــدون  يجي لا  ــين  مراهق ــة  رحم
ــل من لم  ــوت, واستعداء ك ــة الم صناع
ــل من العدل أن  يوافقهم في الفكر؟.. ه
ــوات المسلحة المرابطين  نترك أبناء الق
ــاري والجبال؛ نتركهم أهدافًا  في الصح
لهذه الجماعات التي تحمل السلاح, 
ــيري, وذاك  ــه بحجة أنه تكف هذا يقتل

يقتله بحجة أنه رافضي؟
كيف سيبتسم لنا المستقبل ونحن 

على هذا القدر من العدوانية؟ 
ــن قبل أن يصل إلى  أدركوا هذا الوط
ــف فإنهم  ــا هواة العن ــر الهاوية, أم قع
ــل لن  ــاب المستقب ــلى أن ب ــصرون ع م
ينفتح إلا على أنهار من الدماء, وكيف 
ــث القتلى مركومة أمامه  سينفتح وجث

بالآلاف؟!

حرائق المجانين لا تنطفئ.. فأين العقلاء؟!
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